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 الشــارقة (الإمــارات) - لا تملــــك إمارة 
الشــــارقة ترف دبي أو مشــــاريع أبوظبي 
الضخمــــة، لكنها ترسّــــخ نفســــها شــــيئا 
فشــــيئا عاصمــــة ثقافية لدولــــة الإمارات، 
ملقيــــة الضوء علــــى المواهــــب الفنية في 

العالم العربي.
وفــــي متحف الشــــارقة للفنون، إحدى 
دولــــة  تشــــكّل  التــــي  الســــبع  الإمــــارات 
الإمارات، تصوّر الأعمال المعروضة جمال 

المنطقة العربية ومآسيها.

مـــن بينهـــا لوحـــة كبيـــرة للفنـــان 
تظهـــر  الســـنوار  بشـــير  الفلســـطيني 
جثثـــا مشـــوّهة لرجـــال ونســـاء قتلـــوا 
فـــي مخيمي صبـــرا وشـــاتيلا للاجئين 
.1982 عـــام  لبنـــان  فـــي  الفلســـطينيين 

وتقدم لوحات الســـنوار ملامـــح الوطن 

الفلســـطيني حتى باتت أشـــبه بتسجيل 
ليوميـــات الفلســـطيني بمـــا تحمله من 
أفـــراح وأتراح، رغـــم المآســـي، فتحضر 
القـــدس والبيـــارات والكوفيـــة وحيـــاة 
البيـــادر والمزارعين في بانوراما بالألوان 
تعكس حياة وثقافة الشعب الفلسطيني.

وتصور لوحة أخرى للفنان التشكيلي 
اليمني عبدالله الأمين حياة يومية سعيدة 

في المدينة القديمة في صنعاء.
الأمين المولع برســــم البيئة وتأكيدها 
كعالم ومحيط دافئ وحيوي لهذا الإنسان، 
يعد مــــن أبــــرز الفنانين التشــــكيليين في 
المحترف اليمني، وقد نالت لوحته ”بوابة 

عدن“ شهرة واسعة.
وفي أحد ممرات الصرح الثقافي الذي 
يطغــــى عليه الطــــراز التقليــــدي، يتحدث 
سلطان سعود القاسمي بفخر عن مؤسسة 
بارجيل للفنون، المبادرة التي أطلقها سنة 
2010 بهــــدف إبراز الفــــن العربي الحديث 
والمعاصــــر والمحافظــــة عليــــه، وهي تضم 

أكثر من ألف عمل.
وقــــال الإماراتي المتحدر مــــن العائلة 
الحاكمة في الشارقة والمتخصص بمجال 
الفنون ”نحن هنا لكي نعطي.. خدمة فنية 
للعالم العربي“، مضيفا ”الشــــارقة ليست 
أغنى إمارة في الخليــــج اقتصاديا، لكنها 

الأغنى ثقافيا“.
وكانت دولة الإمارات استثمرت بشكل 
كبير في القطاع الثقافي في إطار مشاريع 
ضخمة مثل متحف اللوفر أبوظبي، الفرع 
الخارجي الوحيد للمؤسســــة الفرنســــية 
الأم، أو في تنظيم معرض إكســــبو الدولي 

في دبي السنة المقبلة.
لكــــن رغم ذلــــك، عملت الشــــارقة على 
ترسيخ مكانتها كعاصمة ثقافية للدولة من 

خلال معارض الكتــــب والمتاحف وبينالي 
الفن المعاصــــر والتصويــــر الفوتوغرافي 
والمسرح والشعر وحتى مهرجانات الخط.
واختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلــــم والثقافــــة (يونســــكو) الشــــارقة 
عاصمــــة للثقافــــة العربية في عــــام 1998 
وعاصمة عالمية للكتاب في عام 2019 تحت 

شعار ”جعل القراءة متاحة للجميع“.
بالمبانــــي  كثيــــراً  القاســــمي،  وتأثــــر 
القديمة، والعمــــارة التراثية في الإمارات 
وبلدان الخليج، وأخذته من عالم هندســــة 
الميكانيكا، إلى عوالم الفنون التشــــكيلية، 

فراح يجسد المعالم والمباني الأثرية.
وقال، إن العام 2010، كان من المحطات 
المهمة في مســــيرته التشــــكيلية، حيث بدأ 
الاهتمام بالرســــوم الكاريكاتيرية، وتلقى 
دعمــــا كبيــــرا مــــن فنانيــــي كاريكاتير من 
الكويــــت، واســــتفاد كثيــــرا مــــن الفنانين 

السعوديين في رسم البورتريه.
وذكر أن الانطلاقة التشكيلية له كانت 
فــــي العــــام 2013، ووقتها ســــافر للكويت، 
وشــــارك بورشــــة عمل حــــول البورتريه، 
وفــــي العام 2016 شــــارك بمعــــرض دولي 
للكاريكاتيــــر بالكويت بمشــــاركة 52 دولة، 
وخــــلال المعرض تعــــرف على الرســــامين 

بمنطقة الخليج العربي.
وولد شغف سلطان ســــعود القاسمي 
بالفــــن العربــــي بعدما رأى العشــــرات من 
الزوار يتدافعون لمشاهدة لوحة لفان غوخ 

في متحف أورسيه في باريس.
وذكــــر، ”قلت في نفســــي أنــــه يوما ما 
ســــأرى مثل هذا الطابور أمــــام (لوحات) 

أفضل الفنانين العرب“.
ويرى القاســــمي الذي يشــــارك شغفه 
علــــى  متابعيــــه  مــــن  الآلاف  مــــع  بالفــــن 
”تويتر“ و“إنســــتغرام“، أنّ العالم العربي 
”غنــــي بالفنون. لا ينبغــــي عليك أن تكتفي 
بمعرفتك بالفنان بيكاسو أو بالفنان دالي 
وغيرهــــم، لكن هذا للأســــف مــــا يتجاهله 
الكثير مــــن الشــــباب العــــرب“. وأضاف، 
”ينبغــــي علينــــا أن نتصدّى للمــــد الغربي 

والنظــــرة الاستشــــراقية للعالــــم العربي. 
يتوجّب علينا أن نطّلــــع على الفن المحلي 
ونعــــرف الفنانــــين العرب قبــــل أن نعرف 

بيكاسو أو دالي“.
وتؤدي منــــال عطايا، المديــــرة العامة 
لـ“هيئة الشــــارقة للمتاحــــف“، دورا هاما 
في هذه الاستراتيجية التي وضعها حاكم 
الإمارة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، 

المؤرخ المعروف بشغفه الفني.
وتحــــرص المســــؤولة الإماراتيــــة على 
إبراز أعمال لفنانين من أنحاء العالم كافة، 
لكنّهــــا تعتبــــر أنّ ”الفنانين العرب بشــــكل 
عام لم يحظوا بالتمثيل بالملائم“. وتابعت 
متحدّثة ”سيكون من السهل جدا الاستمرار 
في دعم الفنانين الأوروبيــــين، لكنّ فنانينا 
هنــــا هم من يحتاجون إلى دعمنا هذا وإلى 

هذه الموارد وإلى هذه الثقة“.

في الاســــتديو الخاص بها المطل على 
متحف الشــــارقة للفنون المحــــاط بالمباني 
الصغيرة الملونة والقديمــــة، تعبّر الفنانة 
التشــــكيلية موزة المطروشــــي عن رضاها 

على العمل من الشارقة.
وتعيش النحاتة الشــــابة المتحدّرة من 
إمارة عجمــــان المجاورة في شــــمال غرب 
الإمــــارات، بين لندن حيث درســــت الفنون 
الجميلة، والشارقة حيث تقول إنها تعمل 
ضمــــن بيئــــة مريحــــة ”أكثر مــــن الأماكن 

الأخرى في الإمارات“.
تقول، ”عملت في دبي وشعرت أن الفن 
هناك يركّز على الجوانــــب التجارية، وما 

أقوم به هنا ليس تجاريا كثيرا“.
وغالبــــا مــــا تركّز الأعمــــال التي تقوم 
بنحتها أو تصويرها على الطعام اليومي 
وتقاليــــد الطهــــي التــــي تعتبرهــــا غنيــــة 

بالرمــــوز.  ورغم انتشــــار بعض ناطحات 
الســــحاب في وســــط الإمارة، فقد حافظت 
الشــــارقة على مبانيها القديمــــة وأزقتها 
التي تقول المطروشــــي إنّها تشكّل مصدر 

إلهام لها.
عليهــــا  تهيمــــن  منطقــــة  فــــي  لكــــن 
السياسية  والأنظمة  المحافظة  المجتمعات 
غيــــر المنفتحة على حرية التعبير بشــــكل 
خاص، يخشــــى الفنانــــون الرقابة وخطر 

الملاحقة القانونية.
وتشــــير المطروشــــي إلى أن ”الفنانين 
الغربيــــين يســــتطيعون عــــرض أفــــكار لا 
نستطيع نحن أن نتطرّق إليها، ليس لأننا 

نعارضها بل جراء خشية نشعر بها“.
وتــــرى أنّ ”التحــــدي“ هو فــــي ابتكار 
طــــرق جديدة لإيصــــال رســــالة عندما ”لا 

يمكننا قول كل ما نريد“.

 الأقصــر (مصــر) - ألقـــت تداعيـــات 
جائحة كورونـــا، بظلالها على الاحتفال 
بالذكـــرى 98 لاكتشـــاف مقبـــرة وكنـــوز 
الفرعـــون الذهبي، الملك توت عنخ آمون، 
والتي تحل الأربعاء، وتوافق يوم الرابع 
مـــن شـــهر نوفمبر مـــن كل عـــام بإقامة 
معـــارض فنيـــة وعـــروض فلكلورية في 
مدينـــة الأقصر، وبـــين معالمهـــا الأثرية 

والتاريخية.
وغابـــت مظاهر الاحتفال بالمناســـبة 
التـــي تكتســـب طابعا خاصـــا، إذ تحل 
تلـــك الذكرى، وقد اقترب العالم من رؤية 
المجموعة الكاملة لكنوز وآثار ”الفرعون 
الذهبي“ تحت ســـقف واحـــد في متحف 
الحضـــارة، أو ما يطلق عليـــه ”المتحف 

المصري الكبير“.
وعن آخـــر تطـــورات العمـــل بقاعة 
مقتنيـــات الملك توت عنخ آمون بالمتحف 
الكبير، قال المشـــرف العام على مشروع 
المتحـــف عاطـــف مفتاح، المشـــرف العام 
على مشـــروع المتحـــف، إن عـــدد القطع 
الأثريـــة التـــي اســـتقبلها المتحـــف من 
مجموعـــة الملك توت عنخ آمون بلغ نحو 

5340 قطعة.
وتم وضع موميـــاء الفرعون الذهبي 
في فاترينة جديدة أهدتها إيطاليا لمصر، 
بهدف حماية المومياء من مخاطر التلف، 
جراء تأثرها بظـــروف الطقس في داخل 
المقبرة، خاصةً وأن هنـــاك مجموعة من 
الأثريـــين، قد حذروا مـــن تحول المومياء 

إلى رماد، خلال أقل من 30 سنة.

التاريخية  الأقصر  محافظة  وجعلت 
بصعيـــد مصر مـــن هذه المناســـبة عيدا 
قوميا لها، جراء تراجع أعداد الســـياح 
وإجـــراءات مكافحـــة فايـــروس كورونا 

المستجد.
وفي السنة الماضية احتفلت الأقصر 
على طريقتهـــا الخاصة بعيدها القومي 
من خلال تنظيم مســـيرات شبابية بعلم 
ضخم لمصر بطـــول كورنيش النيل، وتم 
أيضاً تنظيم عروض بالمراكب ولنشـــات 

الإنقـــاذ النهري في قلـــب النيل العظيم، 
كمـــا تم تنظيـــم احتفالية فنية شـــعبية 

ساهرة تزامناً مع هذه المناسبة.
وقال رئيس لجنة تســـويق السياحة 
الثقافيـــة، محمد عثمـــان، إنه رغم غياب 
المظاهر الاحتفالية، فإن ذكرى اكتشـــاف 
مقبـــرة وكنوز الملـــك توت عنـــخ آمون، 
على يد المستكشـــف البريطاني، هوارد 
كارتـــر، تبقـــى مناســـبة وحدثـــا عالميا 
مهمـــا، ”لكون ذلك الاكتشـــاف من أعظم 

الاكتشـــافات الأثرية التي شهدها العالم 
عبر التاريخ“.

مدينـــة  كانـــت  عثمـــان،  وبحســـب 
الأقصر تشـــهد فـــي تلك المناســـبة حالة 
من الزخم الثقافي والســـياحي والفني، 
تتمثـــل في إقامـــة كرنفـــالات فلكلورية، 
وعـــروض للبالون الطائـــر (المنطاد) في 
ســـماء المدينة، إلى جانب عروض مائية 
وســـط نهر النيل، ونـــدوات ومؤتمرات 
تناقش الجديد في علوم المصريات، لكن 
تداعيـــات جائحة كورونـــا غيبت معظم 

تلك المظاهر الاحتفالية.
وكشف رئيس لجنة تسويق السياحة 
الثقافية، أن مصر كانت بانتظار موســـم 
ســـياحي غير مســـبوق، وأنه حتى يوم 
الســـادس من شهر مارس الماضي، كانت 
جميـــع المؤشـــرات تـــدل علـــى أن قطاع 
الســـياحة المصريـــة مقبل على موســـم 
سياحي واعد، ”لكن الجائحة حوّلت تلك 
الوعود المبشـــرة إلى حالـــة من التراجع 

السياحي غير المسبوق“.
وأضاف أن مصر حققت في عام 2019 
عائدات ســـياحية بلغـــت 14 مليار دولار، 
وهو الرقم الذي تجـــاوز ما حققته مصر 
خلال عام 2010، موضحا أن خسائر قطاع 

السياحة الثقافية تتزايد يوما بعد يوم.
وأشـــار إلى أن الســـياحة الشاطئية 
تعمـــل علـــى اســـتحياء وتمنـــح الأمل 
للســـياحة الثقافية في مدينة الأقصر من 
خلال رحلات اليـــوم الواحد، التي تنقل 
ســـياحا من محافظة البحر إلى الأقصر 

ضمـــن برنامج يتضمـــن زيـــارة معابد 
ومقابر قدماء المصريين لمدة يوم واحد.

وكشــــف عثمــــان أن إلغــــاء المعــــارض 
الســــياحية الدوليــــة، مثل بورصــــة برلين 
الســــياحية ومعرض ”الفيتور“ الســــياحي 
فــــي مدريــــد، زاد مــــن معانــــاة القطاعــــات 
الســــياحية بمختلف الــــدول وذلك بجانب 
امتداد سياســــة الإغلاق فــــي معظم بلدان 

أوروبا.
وكان العالـــم، فـــي يـــوم الرابع من 
شهر نوفمبر عام 1922، أي قبل 98 عاما، 
علـــى موعد مع حدث أثري هو الأكبر من 
نوعه. وفـــي صباح ذلك اليـــوم، وبينما 
هـــوارد  البريطانـــي،  المستكشـــف  كان 
كارتر (1873 – 1939) يقوم بمســـح شامل 
لمنطقـــة وادي الملوك الغنية بمقابر ملوك 
مصر القديمة في البر الغربي من مدينة 
الأقصر التاريخية بصعيد مصر، موفدا 
من قبل اللـــورد البريطانى هربرت إيرل 
1923)، عثر على أول  كارنافـــون (1866 – 
عتبة حجرية قادته إلى اكتشـــاف مقبرة 
وكنـــوز الفرعون الذهبي الملك توت عنخ 
آمون، وهو الاكتشـــاف الـــذي نقل مصر 

إلى العالم، ونقل العالم إلى مصر.
وعثـــر كارتـــر وقتهـــا علـــى المقبرة 
وكنوزهـــا كاملـــة دون أن تصـــل لها يد 
اللصوص طوال أكثر من ثلاثة آلاف عام. 
واحتـــوى الكنز الأثري الـــذي عثر عليه 
داخـــل المقبـــرة على مقاصيـــر وتوابيت 
وتماثيـــل ومجوهـــرات وأثـــاث ذهبـــي 

ومحاريب وأوانٍ من الخزف.

تواصل إمارة الشــــــارقة مشروعها الثقافي الذي تعمل عليه محلياً وإقليمياً 
ودولياً، ومن الأمثلة على ذلك بيوت الشعر وملتقيات الأدب والمسرح، وهي 
اليوم تحاول تسليط الضوء على الفنانين التشكيليين الشبان الذين مازالوا 

ينحتون مسيرتهم الإبداعية في متحف الشارقة للفنون.

الشارقة تحتضن المواهب الفنية العربية

كورونا يلغي الاحتفال بذكرى اكتشاف كنوز فرعون مصر الذهبي

 إمارة الثقافة تستثمر في الفكر من خلال معارض الكتب والمتاحف

التراث يلهم الفنانين الفنانون العرب لم يحظوا بالتمثيل الملائم

تاريخ لا يزال يبهر العالم
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 سلطان القاسمي يرسم اليومي

ذكرى اكتشاف مقبرة الملك 

توت عنخ آمون وكنوزه على يد 

المستكشف البريطاني هوارد 

كارتر تبقى مناسبة وحدثا 

عالميا مهما من 
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ول 
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عالميا مهما

 الفنانون الغربيون 

يستطيعون عرض أفكار لا 

ق إليها 
ّ
نستطيع نحن أن نتطر

خشية أن نشعر بها

:

موزة المطروشي
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